
كيـف تسـتغل الحكومـات الغربيـة المتطـرفين
لتقييد شعوبها؟
, مارس  | كتبه سديم بخاري

في مقال لستيفين فيش، بروفيسور علوم سياسية في جامعة بيركلي كاليفورنيا، يتحدث فيه عما إذا
كان الإسلام خطرًا حقيقيًا على الغرب، وجد أنه بين عام  و كان المسلمون المتطرفون
مســؤولون عــن  عمليــة تفجــير، معظــم العمليــات تــم تنفيذهــا في بلاد إسلاميــة وكــان ضحيتهــا
مســلمون،  مــن العمليــات تــم تنفيذهــا في إسرائيــل والهنــد والفلــبين، بينمــا  فقــط مــن هــذه
العمليـات تـم تنفيذهـا في الغـرب أو في أوروبـا، واسـتنتج أن احتماليـة مـوت أمريـكي مـن عمـل إرهـابي
خلال السنة هو  في . مليون والاحتمال كبير أن يكون العمل الإرهابي مُرتكب من غير المسلمين.

ومع ذلك، هناك حملة إعلامية واسعة في الغرب لاتهام المسلمين وتجريمهم، حيث تُستخدم كلمة
الإرهاب لوصف أي عمل يرتكبه المسلمون ويتم اتهام الإسلام بكونه دين يدعو للعنف والإرهاب، بل
حـتى في الأوسـاط السياسـية لا يكـاد يخلـو أي خطـاب لرؤسـاء الغـرب وأوروبـا مـن الحـديث عـن خطـر
الإسلام المتطرف والجهاد المتطرف وعن خطر الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تستهدف بلادهم

وشعوبهم.

الحكومات الغربية تعلم جيدًا أن الجماعات الإسلامية المتطرفة لا تمثل خطرًا عليها ولا على شعوبها،
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يــات الشعــوب يــر قــوانين تهــدف إلى تقييــد حر إلا أن هــذا النــوع مــن الخطابــات يمكــن اســتغلاله لتمر
تحـت مسـمى قـانون مكافحـة الإرهـاب، وأثبـت هـذا الاسـتغلال فـاعليته في كسـب الـدعم والحصـول
ير القانون وفرضه، وعند فرض هذه القوانين يتم إقناع الشعب بقبولها عن طريق على الموافقة لتمر
تصــوير الجماعــات الإسلاميــة المتطرفــة كخطــر حتمــي يقــف علــى حــدود دولتهــم اســتعدادًا للقضــاء
عليهم، ولحماية الدولة والشعب فإنه يجب تمرير هذه القوانين التي قد تنتهك حقوق المواطنين إلا

أنه لا مفر من ذلك ويجب التغاضي عن ذلك في سبيل مكافحة هذا الإرهاب.

كـثر القـوانين صرامـة حـول في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يعتـبر القـانون الـوطني (Patriot Act) مـن أ
العـالم في مكافحـة الإرهـاب، وقـد أثـار منـذ إعلانـه ومـازال يثـير حـتى اليـوم جـدلاً واسـعًا داخـل الولايـات
المتحـدة الأمريكيـة لكـونه يعطـي الحكومـة سـلطة عاليـة في القيـام بعمليـات تخـل بمبـادئ كثـيرة منهـا
 الخصوصية في أمور لا تتعلق بالأمن الوطني، هذا القانون تم اعتماده بعد شهر فقط من أحداث

سبتمبر وأصبح أهم أعمدة القانون الأمريكي.

تم الإعلان عن القانون في إطار حماية المواطنين الأمريكيين من خطر الإرهاب والعمل على مكافحة
الإرهــاب بشكــل فعّــال، إلا أن القــانون يعطــي الســلطات مجموعــة واســعة مــن الصلاحيــات للقيــام
بعمليات التجسس والمراقبة والإيقاف والتعامل مع غسيل الأموال، كما يسمح للمحققين بالقيام
كد من أن السلطة بعمليات بحث دون إعلام هدف التحقيق بذلك، ويلغي أيضًا حق المحكمة في التأ

كثر.  لم يتم استغلالها خلال هذه العمليات، وقد تصل عقوبة تهمة الإرهاب إلى  سنة أو أ

مؤسسة الحدود الإلكترونية الأمريكية نشرت تحليلاً عن عمليات التجسس التي تقوم بها السلطات
الفيدرالية، وكشفت عن ارتفاع حاد في عمليات التجسس منذ  إلى ، وكشفت أيضًا أن
هذه العمليات لا يتم القيام بها في الحالات الخاصة، كما هو معتمد في القانون، بل كوسيلة تحقيق
اعتيادية، فبين عام  و كان معدل عمليات التجسس لمكافحة الإرهاب % فقط من
مجمــوع عمليــات التجســس الــتي تــم تنفيذهــا، أي أن معظــم عمليــات التجســس الــتي نُفــذت كــانت

لأغراض أخرى غير مكافحة الإرهاب.

في بريطانيا، وبعد أحداث  سبتمبر قامت الحكومة بإنشاء قانون جديد لمكافحة الإرهاب، إلا أنها
واجهت نقدًا شديدًا بسبب وجود مواد تتعارض مع قانون حقوق الإنسان الذي تم اعتماده قبل
أقل من سنة من  سبتمبر، مثل القانون الذي ينص على السماح باحتجاز المشتبه بهم دون إلقاء

تهم.

ير القانون، وبموجبه تمكنت من استغلاله لفرض قيود على إلا أن الحكومة البريطانية استطاعت تمر
المجتمعــات المســلمة في بريطانيــا وعلــى الأقليــات، جــدول  مــن القــانون يســمح لســلطات الحــدود
احتجــاز الأفــراد والتحقيــق معهــم، ومنــذ عــام  مــا يقــارب % مــن الاعتقــالات تحــت قــانون

مكافحة الإرهاب كانت لغير البيض.

ثيريـزا مـاي، رئيسـة الداخليـة البريطانيـة، حصـلت علـى موافقـة ملكيـة الشهـر المـاضي لقـانون مكافحـة
الإرهاب الذي اقترحته، هذا القانون يمنح السلطات صلاحيات أقوى في منع الأشخاص المشتبه بهم



من السفر للخا للقتال ومصادرة جوازاتهم لمدة تصل إلى  يومًا، ويجبر شركات الاتصالات على
إنشــاء ســجلات ليســهل تعقــب المســتخدمين وتســليمها للشرطــة عنــد الطلــب، كمــا يفــرض علــى

الجامعات وضع قوانين لمنع الخطابات والعروض المتطرفة.

في خطابه بداية العام تحدث رئيس الوزراء الكندي ستيفين هاربر عن “الجهاد العنيف” الذي يُعد
خطـرًا علـى الكنـديين في كنـدا وحـول العـالم قـائلاً: “في خلال السـنوات الماضيـة ظهـر شر عظيـم محـدق
كثر قوة، إنه الجهاد العنيف، بأعمالهم هؤلاء الجهاديون قد بعالمنا، هذا الشر مازال ينمو ويصبح أ
أعلنوا الحرب على كندا، وبكلماتهم يشجعون الأخرين للانضمام لحملتهم الإرهابية ضد الكنديين”.

في خلال الخطاب قام رئيس الوزراء بتقديم قانون جديد لمكافحة الإرهاب يعطي وكالات التجسس
الكندية السلطة لاعتقال المشتبه بهم مع عدم وجود رقابة مستقلة، وحجزهم لمدة تصل إلى  أيام
دون تـوجيه تهـم، كمـا يسـمح بتـوجيه تهـم إجراميـة لمـن يشجـع علـى القيـام بإعمـال إرهابيـة، ويمنـح
وكالــة المخــابرات الكنديــة القــدرة علــى “مكافحــة الرسائــل” أو “تعطيــل المواقــع الراديكاليــة وحسابــات

تويتر” سواء في كندا أو في أي مكان آخر.

تم تقديم هذا القانون لزيادة قدرة المخابرات الأمنية الكندية في مكافحة الإرهاب، والدافع الأقوى
كتوبر من العام الماضي، وتظن الحكومة الكندية أن الحادثتين لذلك هو مقتل جنديين كنديين في أ

تم تحفيزهما من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، بالرغم من عدم وجود أدلة تثبت ذلك كليًا.

وفي جميــع الــدول المذكــورة أعلاه يوجــد معارضــة شديــدة لقــوانين مكافحــة الإرهــاب الــتي تفرضهــا
حكوماتهم، فالشعوب تعي جيدًا أن الأمن يمكن تحقيقه دون الإخلال بحقوقهم.

وفي ظل هذه الأنظمة التي تحارب الإرهاب تبقى المشكلة الرئيسية في ما هو تعريف الإرهاب، فكلمة
الإرهاب مازالت لا تعني شيئًا محددًا يمكن لجميع الناس أن يتفقوا عليه، فهل يمكن اعتبار أي عمل
يتم فيه سفك الدماء إرهابًا، أم هل هو تعريف للأعمال ذات الدوافع السياسية فقط، ولأنه توجد
اختلافات في تحديد معنى الإرهاب يسهل استغلال هذا المصطلح، وهكذا، عندما تفرض الحكومات
قوانين لمكافحة الإرهاب فإن الحكومة هي التي تقرر ما هو الإرهاب ومن الذي يمكن اعتباره إرهابيًا.

ففي المجتمعات الديموقراطية حيث يمتلك الشعب صوتًا، أصبحت الجماعات الإسلامية المتطرفة
وسيلة فعّالة ومقنعة لفرض مزيد من القيود على الشعوب وقمعهم بطريقة غير مباشرة.

توني بين، عضو سابق في البرلمان البريطاني، قال: “أعتقد أنه يوجد طريقتين يمكن التحكم بالناس
من خلالهما، أولاً قم بتخويفهم، ثم جردهم من الثقة”، وهذا هو ما يفعله الغرب.
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